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ملخص البحث ومحاوره

أولا: البحث العلمي إلى أين؟!

ثانيًا: عرض الفكرة: آفاق الاجتهاد

ثالثًا: عوامل مؤسِسة: تنمية المهارات

الفقرة الأولى: البحث والإبداع

- الإبداع  

- البحث  

الثانية: الاجتهاد والإبداع

الثالثة: مشروعية الإبداع الاجتهادي

رابعًا: أسئلة المنهج: الأصول والمبادئ 

1( سؤال المرجعية: بنية الدليل  

2( سؤال الفهم: محك النظر  

3( سؤال التنزيل: حيازة المعنى  

خامسًا: أين التجديد؟ أزمة الإبداع

1( سؤال المرجعية: بنية الدليل  

2( سؤال الفهم: محك النظر  

3( سؤال التنزيل: حيازة المعنى  

سادسًا: الخاتمة: من ثمار الإبداع

 فهرس المراجع

 الفهرس:
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 ملخص البحث ومحاوره:

ــة دون  ــوم الشرعي ــا بالعل ــة مختصًّ ــذه الورق ــث في ه ــال الحدي ــيكون مج     س

ــون الأخــرى. ــة الفن ــة في كاف ــادئ البحــث العام ــه مب ــق في ــا تتف غيرهــا، إلا في

ــوم:  ــداع كمفه ــا للإب ــزا وداعيً ــا محفِّ ــد مفهوم ــن تج ــة ل ــات الشرعي •    الدراس

"الاجتهــاد"، فهــو نظريــة متكاملــة وعميقــة الجــذور في النــصِّ الشرعــي؛ وعليــه 

م رؤيــةً مقارِبــة تنتظــم فيهــا المفاهيــم التاليــة: "البحــث"،  فــإن الدراســة ســتقُدِّ

و"الإبــداع"، و"الاجتهــاد" معًــا، ليُِنتجــوا إضافــةً حقيقيــة للمعرفــة، تراعــي القيــم 

ــن  ــص م ــى التخلُّ ــادرة ع ــزم، وق ــادرة والح ــان والمب ــلٍ كالإتق ــية لأي عم الأساس

ــه. ــج وأدوات ــة، ومســتوعِبة للمنه ــة والاجتاعي ــق الذاتي العوائ

•    الأطروحــة الرئيســة في البحــث: تتمحــور حــول المعــاني والمضامــن، فنظريــة 

الاجتهــاد وقيمتهــا في إنتــاج المعرفــة وتطويرهــا، لا معنــى لهــا دون إعــاء ســلطة 

ــرف بالأســاء  ــر، فالحــقُّ لا يعُ ــل والرهــان المعت ــد بمنطــق الدلي ــكار، والتقيّ الأف

ــمية  ــاج تس ــد الحِجَ ــوا عن ــارك: "دع ــن المب ــال اب ــا ق ــة، ك ــاءات الضيق والانت

الرجــال"، ومنشــأ الإبــداع العلمــي في اســتقال النظــر البحثــي بشرطــه الموضوعــي 

)كــا ســيأتي(، فذلــك هــو منطــق البحــث الشرعــي الــذي يثُمــر علــاً وعمــاً.

•    وفيما يلي محاور الدراسة:

أولًا: البحث العلمي إلى أين؟!

ثانيًا: عرض الفكرة: آفاق الاجتهاد:

• البحث في الأفكار.
• صناعة المفاهيم.
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ثالثًا: عوامل مؤسِسة: تنمية المهارات:

- مشروعية الإبداع الاجتهادي. - الاجتهاد والإبداع.   - البحث والإبداع.  

رابعًا: أسئلة المنهج: الأصول والمبادئ:

1. سؤال المرجعية: بنية الدليل.

2. سؤال الفهم: محك النظر.

3. سؤال التنزيل: حيازة المعنى.

خامسًا: أين التجديد؟ أزمة الإبداع:

- أزمة التكوين الشخصي.

- أزمة القراءات القاصرة في الوسط الشرعي.

- أزمة الضمير المتبلدّ في الفضاء العام.

سادسًا: الخاتمة: من ثمار الإبداع:

- البناء المعرفي. - الاستقال العلمي.  

- الوعي الاجتاعي. - النقد المنهجي.  

ســيكون البحــث موجــزاً حــول هــذه المحــاور لتداولهــا وتطويرهــا مــع المختصــن 

مــن الباحثــن وأهــل الشــأن، والحمــد للــه ربِّ العالمــن مــن قبــل ومــن بعــد؛ 

فإنــه المســتحقُّ للحمــد ســبحانه وتعــالى.

محمد بن حسين الأنصاري

مكة المكرمة )حرسها الله(
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 أولا: البحث العلمي إلى أين؟!:
مــن المؤســف بحــقٍّ أن تكــون العاقــة بــن العــالم الإســامي والبحــث العلمــي ليســت مُرضِيــة؛ بــل 

ــن  ــة م ــات العربي ــا تنُتجــه الجامع ــك أن تنظــر في مجمــل م ــق، ول ــرُّ العــدو وتســوء الصدي ــا تَ إنه

ــم  ل مــا تصُــدره دور النــشر مــن المطبوعــات ســنويًّا؛ لــي تــأسى عــى واقــع العل الرســائل، أو معــدَّ

وتمــوت كمــدًا عــى أمــة "اقــرأ" فيــما آلــت إليــه، وهــذا الناتــج القليــل إن هالــك رقمــه كــرةً، فلــك أن 

صــه عــن قــرب؛ لتلفــظ أنفاســك الباقيــة! حــين تعلــم أن ثلاثــة أربــاع ذلــك العــدد هو رقــم واحد،  تتفحَّ

ر الأســماء والكُتَّــاب! ر بتكــرُّ ينســخ نفســه! بمعنــى أن ذلــك العــدد مــا هــو إلا نســخة واحــدة تتكــرَّ

والضعــف في البحــث العلمــي لا يشــمل المجــال الشرعــي فقــط، بــل إن ذلــك امتــدَّ إلى كافــة المجــالات 

ــة البحــث العلمــي في العــالم الإســامي،  ــده لغــة الأرقــام! إن ضآل ــة كــا تؤكِّ ــة والتقني ــى التجريبي حت

ــدُّ مــن الأســباب الرئيســة التــي ســاعدت عــى  م التقنــي، تعَُ التــي نتــج عنهــا ضمــور شــديد في التقــدُّ

انتشــار الفقــر الشــديد بــن ســكانه، فمــن بــن 36 دولــةً )معدمــة( في العــالم هنــاك 25 دولــةً إســامية، 

يبلــغ فيهــا إجــالي دخــل الفــرد أقــلَّ مــن مئــة دولار في الســنة، ونســبة الأميَّــة تزيــد عــى %80.

م معرفــةً  م حلــولًا خارقــة، إنــه يقــدِّ لكــن علينــا بعــد كل هــذا أن نقــول: إن البحــث العلمــي لــن يقــدِّ

م  م حلــولًا فوريــة للمشــكات الأكــر عمقًــا. فالبحــث الجيــد يقــدِّ منظمــة أكــر، ولكــن لا يمكنــه أن يقــدِّ

ــرًا صغــيراً، ولكــن لا يمكــن  م عن ــدِّ ــه يق ــة. إن ــا غــير كامل ــا دائمً ــات أفضــل، ولكنه معلومــات، وتحلي

إهالــه. إنــه يســاعد عــى تحديــد مــدى الاختيــارات، لكنــه لا يصنــع هــذه الاختيــارات.

إذا أردنــا أن نعــرف مــدى إحســاس الــدول والشــعوب الإســلامية بأهميــة )البحــث العلمــي(، فــإن 

علينــا أن ننظــر إلى حجــم الإنفــاق عليــه، فالنــاس دائمًــا يصرفــون جهودهــم وأموالهــم فيــما يعدونــه 

مــن أولوياتهــم، وفي هــذا الســياق نجــد أن الإنفــاق عــى البحــث العلمــي منخفــضٌ لدينــا عــى نحــوٍ 

مــة وبعــض الــدول الناميــة. وهنــاك إحصــاءات وأرقــام  مريــع إذا مــا قــورن بمــا تنفقــه الــدول المتقدِّ

ه مــن العنايــة  كثــيرة عــن ذلــك، وكلهــا تظُهــر أن )البحــث العلمــي( بــكل أشــكاله لا يحتــلُّ مــا يســتحقُّ

والاهتــام. مــن تلــك الأرقــام مــا يشــير إلى أن اليهــود في فلســطن الســليبة هــم أكــر أمــم الأرض إنفاقـًـا 

عــى البحــوث الأساســية والتطبيقيــة وبحــوث التطويــر؛ فهــم ينفقــون 3% مــن مجمــل الدخــل الوطنــي، 

تليهــم أمريــكا التــي تنفــق 2.9% مــن دخلهــا الوطنــي، ثــم اليابــان 2.8%. أمــا العــرب - مثــاً - فإنهــم 

ينفقــون عــى البحــث العلمــي نحــوًا مــن 0.3% أي عُــشر مــا ينفقــه اليهــود!
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ر بحــوالي 3 دولارات للفرد  وتذكــر بعــض البحــوث أن مــا ينُفــق عــى البحــث في المنطقــة العربيــة يقُــدَّ

ر بعــض الباحثــن  ســنويًّا، عــى أن مــا تنفقــه الولايــات المتحــدة - مثــاً - نحــو مــن 160 دولارًا. ويقُــدِّ

أن )إسرائيــل( وحدهــا تنفــق عــى البحــث العلمــي ضعــفَ مــا تنفقــه الــدول العربيــة مجتمعــة!)1(.

ــي،  ــاد العلم ــير لاجته ــمٍ كب ــدٍ مضاعــف، ودع ــاج إلى جه وفي مجــال البحــث الشرعــي خاصــةً نحت

وقبــول المخالــف، والاســتعداد التــام لــرك التــأزم، وحســم الأقــوال، وعــدم التســليم المطلــق في المســائل 

الخافيــة، وتقديــس آراء البــشر، كــا أننــا في المقابــل ضــد التســيُّب والانفــات، والجــرأة في ردِّ أقــوال 

غ معتر/شرعــي وعقــي واجتاعــي. العلــاء دون مســوِّ

 ثانيًا: عرض الفكرة: آفاق الاجتهاد:
إن البحــث العلمــي عمليــة استكشــافية، ورحلــة تأمليَّــة وفكريــة لبنــاء المعرفــة، وصناعــة المفاهيــم؛ 

ــل  ــي شــأن الدلائ ــذي يعُ ــكار ال ــل معــه بمنطــق الأف ــا حــن لا يكــون التعام ــه غالبً ــلُّ قيمت ــك تقَ لذل

ــير  ــي تأث ــاد الشرع ــون لاجته ــك لا يك ــير ذل ــاءات؛ إذ بغ ــذوات والانت ــن ال ــامى ع ــن، ويتس والمضام

ــرد. ــول وال ــة الحاكمــة في القب ــير العلمي ــق بالمعاي إيجــابي، إلا إذا تعلَّ

فتَمَرْكُــز البحــث حــول فلســفة الأفــكار وسَــنَنها، وســلطة المعنــى، يحيــل الباحــث إلى حيــزٍ آخــر غــر 

الــذي يــدور فيــه غالبًــا، فالعقــل البحثــي حــين يرتبــط تفكــره بالأســماء والشــخوص، وظاهــرة التقليــد 

الأعمــى دون الاتِّبــاع الواعــي يفقــد بريقَــه النظــري، ومنطقَــه العلمــي، ويغيــب عنــه الإبــداع، وعمــق 

الفهــم والاجتهــاد، وعــدم الملاحظــة لشــبكة المفاهيــم والأفــكار وتطورهــما، وفحــص الدلائــل وترتيبهــا، 

ــياقات الخطاب! وس

ــق بالتســليم لحاكميَّــة روح البحــث الــذي يعَنــي ابتــداءً فتــح الاجتهــاد الشرعــي )دون  والإبــداع يتحقَّ

وجــلٍ وخــوف( للإنشــاء والنقــد، ومقارعــة الحجــج، وتبنِّــي الآراء بــا مصــادرة أو ترهيــب، وبذلــك تكون 

ة اللفظيــة،  الســيادة لــذات المضامــن الشرعيــة وقواعدهــا المعياريــة، وليــس بحشــد الأســاء، والمشــاحَّ

تهــا، فالحــقُّ لا يعُــرف بالأســاء، كــا قــال  ورصــف الأقــوال احتجاجًــا بهــا دون الوعــي بســياقها وحجَّ

ابــن المبــارك: "دعــوا عنــد الحِجَــاج تســمية الرجــال")2(، وقــال ابــن حــزم: "نحــن في ميــدان النظــر، وحمل 

الأقــوال عــى الســير بالراهــن، فســنزيّف الباطــل والدعــاوى التــي لا دليــل عليهــا حيثــما كانــت وبيــدِ 

)1( انظر: حول الربية والتعليم، عبد الكريم بكار )ص279-275(.

)2( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )4847/9(.
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ــه فالســلطة في مجــال البحــث  ــدِ مــن كان")3(. وعلي ــا حيثــما كان وبي ــوح الحــق ثابتً مــن كانــت، ويل

العلمــي للفكــرة ومعيارهــا، والمعرفــة بســياقها الظــرفي، قبــل تبنّيهــا وتفعيلهــا في الواقــع، والوعــي بــكل 

ذلــك يجعــل لاجتهــاد أبعــادًا واســعة لا حــدَّ لهــا.

س الفكري الانطباعي؛ لأنه باختصار: فالاجتهاد له آفاق تتجاوز حدود الزمان والمكان، والتوجُّ

سٍ لا متنــاهٍ، بخــاف الآراء الشــخصية التــي يعريهــا ضعــف الإنســان  ــس مــن نــصٍّ مقــدَّ يتأسَّ  -

وســوء فقهــه.

فهو يُمحص الدلائل وينصاع لها، ويكشف ثمرتها ودورها في إقامة الحياة.  -

ــر؛  ــج النظ ــار مناه ــم، واعتب ــة الفه ــن دقَّ ــث ع ــمول في البح ــي بالش ــاد الواع ــم الاجته ويتَّس  -

ــافه. ــوره واكتش ــم لتص ــا بالحك ــة نظريًّ ــه صل ــا ل ــكل م ــتعانة ب لاس

كــا أنــه يســمو عــى الــذات للتخلُّــص مــن عاطفــة النفــس وانطباعهــا، ورغبــات الآخريــن مــن   -

الأتبــاع وغيرهــم.

س،   فهــو يتعــالى عــى ذلــك كلِّــه إلى ســاحة الرهــان والدليــل، فقيمتــه وحيويتــه تتصــل بالنــصِّ المقــدَّ

ــص  ــن الن ــه لانســجام ب ــان لتفعيل ــه، والداعي ســان ل ــا المؤسِّ ــرد، فه ــه فطــرة الإنســان في التف وتوجي

ــة  ــا القطعي ــراً لقيمه ــة؛ نظ ــة الشرعي ــقَ المظل ــة، وَفْ ــاة البشري ــاء الحي ــاء في بن ــان البق ــع؛ لض والواق

ــب،  ــق الأرح ــادي الأفُ ــل الاجته ــال العم ــب مج ــا اكتس ــن هن ــود، م ــى الوج ــة ع ــامية، والحاكم الس

ــة. ــم المطلق ــة والقي ــير الكلي ــه الســامي لا يخضــع لغــير المعاي فمنطق

ـــد  ـــع الجدي ـــال م ـــر، والاتص ـــد والتحري ـــم بالنق ـــع القدي ـــة م ـــي الفاعلي ـــل يعن ـــاد المؤصَّ إنَّ الاجته

ـــل  ر العق ـــرُّ ـــي تح ـــاد يعن ـــه، والاجته ـــق مناط ـــه وتحقي ـــد تكييف ـــه بع ـــدر - بمضمون ـــه بالص - لا دفع

ـــا  ـــى كل م ـــورة ع ـــي الث ـــكان، ويعن ـــان والم ـــداءً بالزم ـــق ابت ـــيٍّ يتعلَّ ـــر فرع ـــة في أم ـــود التبعي ـــن قي م

ـــا اضطـــرار، ولا جمـــود  ـــد ب ـــي أن لا تقلي ـــل والرهـــان، ويعن ـــده الدلي ـــاً يؤي ـــا أو معل لم يكـــن منطقيًّ

عـــى الآراء بـــا استفســـار، ويعنـــي أن لا وجـــود لفكـــر مســـتعلٍ عـــى البحـــث والنقـــاش؛ وعليـــه 

فـــإن الاجتهـــاد طريـــقٌ مُعبَّـــد ليـــس حِكـــراً عـــى فئـــة مـــن الجامديـــن المقلديـــن ليغلقـــوه متـــى 

ـــع  ـــذل الوس ـــوّرون! فب ـــا يصُ ـــه ك ـــول إلى قامت ـــن الوص ـــراً لا يمك ـــامخًا وعِ ـــاً ش ـــس جب ـــاؤوا، ولي ش

)3( الفِصل في الملل والأهواء والنحل )175/4(.
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ـــير  ـــى غ ـــة مســـتعصية ع ـــه كرام ـــة، ولا تحقيق ـــزةً خارق ـــه ليســـت معج ـــاق، فأدوات ـــن المط ـــن الممك م

ـــا  ـــق، ولا تحـــررًا عائمً ـــا فيَُغل ـــي - كـــا يزُعـــم - طيشـــا عقليًّ ع، وهـــو لا يعن ـــل، أو خـــرافيٍّ مـــدَّ وليٍّ متبت

ـــع)4(! ـــطٍ فيَُمن ـــا ضاب ب

ــق هدفــه الســامي لا بــدَّ أن يتحــول مــن  وصفــوة القــول: إن البحــث الاجتهــادي حتــى يُحقِّ

ــف عملــه حــول: ناقــلٍ ومســتقبلٍ إلى مبــدِعٍ ومبــادر يتكثَّ

- عالم الأفكار والمضامين وعللها العلمية والواقعية.

- ومن ثمََّ يمتلك القدرة عى المشاركة في ابتكار المفاهيم وصناعتها.

ــة ربمــا تعيــق عــن الفهــم  ــاتٍ تاريخي ــه مــا ســواه مــن موروث ــه العقــل للمعنــى يزيــح عن فتوجي

دة وانتــاءات  والتنزيــل، وأنَّ لبحــثٍ مطــوَّق بســوارٍ مــن الألفــاظ والقوالــب الجاهــزة، وأســاء محــدَّ

ــدًا ويؤُســس عقــاً صاحــب  ــائلها فضــاً عــن الاعــراض والنقــد = أن يبنــي مجتهِ ــن يسُ ضيقــة قــلَّ مَ

نظــرٍ واعتبــار!

ــة وفـــق المبـــادئ المعتـــرة، ســـيكون محرومًـــا مـــن  إن العقـــل الـــذي لا يســـتطيع التفكـــير بحريّـَ

ـــاة  ـــه ســـيُعزل عـــن الحي ـــه عـــز وجـــل، وعلي ـــاب الل ـــر والتأمـــل لكت ـــل ومـــن التدبُّ ـــر، ب ـــداع في أي أم الإب

ـــال  ـــاد، ق ـــد ضرورة الاجته ـــذي يؤكِّ ـــال ال ـــذا المث ـــك ه ـــا، ودون ـــي لإصاحه ـــاء الوح ـــي ج ـــة الت الواقعي

ـــمْ  ُ ـــا اضْطرُِرتْ ـــمْ إلِاَّ مَ ـــرَّمَ عَليَْكُ ـــا حَ ـــم مَّ ـــلَ لكَُ ـــدْ فصََّ ـــم: }وَقَ ـــه الحكي ـــالى في كتاب ـــبحانه وتع ـــولى س الم

لـــه بقطعـــي الدلالـــة فهـــو في نطـــاق الاجتهـــاد الشرعـــي،  إلِيَْـــهِ{ ]الأنعـــام: 119[، فـــكل مـــا لم يفصِّ

ـــر القـــرآن، والاســـتنباط  ـــك في الأمـــر بتدبُّ ـــار{ ]الحـــشر: 2[، والشـــأن كذل ـــا أوُلِي الأبَصَْ ـــرِوُا يَ ـــال: }فاَعْتَ وق

ـــه والمختلـــف  ـــات، فالمـــأذون في ـــق بأصـــل الإثب ـــاد تتعلَّ ـــح مجـــال الاجته ـــه، فهـــذه جهـــة واســـعة لفت من

ـــق  ـــك، وهـــي تتعلَّ ـــة أخـــرى أوســـع مـــن تل ـــه. وثمـــة جه ـــه مـــا اتفـــق علي ـــارًا( أكـــر في الفق ـــه )اعتب في

ـــض  ـــا إلى بع ـــدُّ أحيانً ـــع يمت ـــه بالواق ـــم وربط ـــف الحك ـــم وتكيي ـــاد في الفه ـــل، فالاجته ـــل والتأوي بالتنزي

ـــهِ{، فالعقـــل  ُـــمْ إلِيَْ حـــالات الدليـــل القطعـــي، وذلـــك مقتـــى الاســـتثناء في قولـــه تعـــالى: }إلِاَّ مَـــا اضْطرُِرتْ

ـــول  ـــده الأص ـــا تؤكِّ ـــة إلى أن م ـــة. إضاف ـــر الحاج ـــرر، وتقدي ـــم ال ـــى حج ـــا ع ـــاد يدلن ـــاً في الاجته ممث

ـــذل الوســـع  ـــة، وب ـــن الأزم ـــص م ـــع فطـــرة الإنســـان في التخلُّ ـــاد، يتســـق م ـــن ضرورة الاجته ـــة م الشرعي

ـــرج. ـــاد المخ في إيج

)4( انظر: تكوين الذهنية العلمية - دراسة نقدية لمسالك التلقي في العلوم الشرعية، محمد بن حسن الأنصاري )ص128(.



مركز نهوض للدراسات والنشر

9

 ثالثًا: عوامل مؤسِسة: تنمية المهارات:
في هــذا المحــور ســأقف مــع عــددٍ مــن المفاهيــم والعوامــل التــي تعَُــدُّ مهــاراتٍ مؤسِســةً لا بــدَّ منهــا 

كــشرطٍ يتوقَّــف عليــه النهــوض بالمعرفــة كمهــارة البحــث الحــر، وأســلِّط الضــوء عــى مضامينهــا مقرنــة 

في ســياقٍ واحــد؛ لكشــف الصلــة عــن دلالاتهــا وأبعادهــا، ووجــه تكاملهــا واتســاقها في مجــال الدراســات 

الشرعيــة، وذلــك ضمــن الفقــرات التاليــة:

الفقرة الأولى: البحث والإبداع:

إن البحثَ والتقصيِّ طريقا الإبداع، والتفرد المعرفي يتطلَّب التدقيق والفحص، فالبحث والإبداع قرينان 

ف لك عر دلالاتها الأصلية والتبعية، ومِن أسُس البناء العقي والمعرفي أن  م بعضها بعضًا كا سيتكشَّ يتمِّ

يتحول الإبداع )الاجتهاد( مع المارسة إلى مهارة لازمة للباحث العلمي بِا وجل واستحياء، وهذه الرسالة 

التي يتوجب عى الجامعات ومعاهد التعليم تحقيقها، ودون الوعي بها لا أمل في النهوض العلمي والفكري.

# الإبداع:

إن مــن محــددات الإبــداع في اللغــة أن يكون بمعنى: ابتداء الشيء وصنعه با محــاكاة، كقولهم أبدعت 

ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ{ ]البقرة:  الــشيء قــولًا أو فعــاً، إذا ابتدأته لا عن ســابق مثال، ومنه قوله تعالى: }بدَِيعُ السَّ

117[)5(، فأقــى الإبــداع أن يــأتي بمعنــى: إيجــاد الــشيء مــن لا شيء)6(، وهذا أعز ما يكــون في البشر إلا أن 

ــا أكــر عندمــا يصبــح مســتطَاَعًا ومقــدورًا عليــه، ومــن هنــا قيل:  يشــاء اللــه. وطلــب الإبــداع يكــون مُلِحًّ

إنــه إخــراج مــا في الإمــكان والعــدم إلى الواقــع والوجــود)7(، فيقبــح بَمــن تهيَّــأ لــه الإبــداع أن يتــوان عــن 

ذلــك عجــزاً! ولا تخفــى العاقــة بــن هــذه المعــاني للإبــداع ومفهــوم البحــث وغاياته كــا ســيتضح قريباً.

ومفهــوم الإبــداع الاصطاحــي مــن أكــر المفاهيــم تعَــدُدًا؛ لكونــه حاجةً ماســة يكــر الحديــث عنها في 

كافــة المجــالات العلميــة والعمليــة، فقــد رصــد بعــض الباحثــن لــه أكر مــن مائة تعريــف، فهنــاك معانٍ 

دة في الحقــول الفلســفية، والاجتاعيــة، والنفســية،  في الدراســات اللغويــة والأدبيــة، ولــه تعاريــف متعــدِّ

وكذلــك لــه مفهــوم خــاص فيــا يســمَى: بفــن الجــال والرســم وغــير ذلــك مــن الحقــول والمجــالات)8(.

)5( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )بدع(.

)6( انظر: التعريفات للجرجاني )ص8(.

)7( انظر: الكليات للكفوي )ص29(.

)8( انظر: الإبداع العلمي، أحمد القرني )ص17(؛ والإبداع العلمي والفكر التكويني، محمد جال غندور )ص52-51(.
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ولعــل مــن أقــرب المفاهيــم البســيطة للمعنــى الإجــرائي الــذي أرمــي إليــه بخصــوص الإبــداع في مجال 

ــل بمراعــاة الواقــع، والابتــكار في  الدراســات الشرعيــة أن يقــال: هــو مــا يــدور حــول: التجديــد المؤصَّ

البنــاء والمعالجــة، وإنشــاء المضامــين وتحريرهــا. والمبــدع هــو مَــنْ تكــون لــه هــذه المفاهيــم كالملكَــة 

والســجيَّة، ويســعى للاجتهــاد المعتــر نحــو الإصلاح، والبنــاء لواقعه وإن اســتقلَّ بالــرأي وتحقيق المناط.

ــخصية  ــات الش ــن المواصف ــددٍ م ــى ع ــا ع ــا بينه ــق في ــداع تتف ــواردة للإب ــات ال ــل التعريف ومجم

للمبــدع مثــل: العقليــة الفائقــة، والــذكاء، وبــذل الطاقــات مــا يــؤدي إلى العبقريــة والتفــرد، والقــدرة 

عــى إضافــة الجديــد لــراث الإنســانية بجــودة وإتقــان)9(. ولا شــكَّ أن البحــث الحــرَّ مــن أهــمِّ الوســائل 

والمياديــن في إيجــاد أرضيــة خصبــة لاســتنطاق هــذه المفاهيــم والمواصفــات.

# البحث:

وفي المقابــل، لــو صوبنــا النظــر باتجــاه الدلالــة اللفظيــة لمفــردة "البحــث" نجــد أنهــا تشــير ضِمنًــا إلى 

ــق هــذا المعنــى، فالبحــث: يــدل عــى إثــارة الــشيء)10(، وطلبــه والتفتيــش  الإبــداع والاجتهــاد، مــا يعُمِّ

ــزة للتفكــير والذهــن،  ــانٍ محف ــه)12(. وهــذه مع ــزمَ علي ــه، وعَ غَ ل ــرَّ ــي تفَ ــشيء تعن ــارة ال ــه)11(، وإث عن

ر مــن أسر الوعــي وغيابــه، وبعــض المعاجــم المتأخــرة تامــس أكــر هــذا المعنــى، وتقــرب مــن  وتحُــذِّ

مفهــوم الاجتهــاد الشرعــي، وذلــك حــن تقــول: البحــث: بــذل الجهــد في موضــوع مــا، وجمــع المســائل 

التــي تتصل بــه)13(.

والبحــث في الأصــل هــو كشــف الــراب ونحــوه عــا تحتــه مــن دفــنٍ وغــيره، ثــم نقُــل إلى الكشــف 

ــردة  ــن مف ــر لمضام ــاه الب ــا الشــبه)14(. واتج ــر يكشــف عنه ــاني بالنظــر؛ لأن الناظ ــق المع ــن حقائ ع

ــل  ــة، فالبحــث كمفهــوم عــامٍّ مث ــا معــه في الغاي ــه متفقً ــاد، ويجعل ــه مــن روح الاجته "البحــث" يدني

قــة في  ة مفاهيــم كالدِّ الاجتهــاد متعــالٍ عــن المســايرة العاطفيــة دون منطــق برهــاني، فهــو ينتمــي لعــدَّ

الفهــم الــذاتي، وحُســن الاحتجــاج، وترتيــب الأدلــة، وتطَلَُّــب الحقيقــة بأصولهــا، وبــذل الطاقــة الفكريــة، 

)9( انظــر: الإبــداع العلمــي والفكــر التكوينــي، محمد جــال غنــدور )ص50(؛ وأزمة الإبــداع في ثقافتنا المعاصرة، ســعيد توفيق )ص9(.

)10( مقاييس اللغة لابن فارس )بحث(.

)11( انظر: الصحاح للجوهري )بحث(، ولسان العرب )بحث(.

)12( انظر: تاج العروس للزبيدي )أثر(.

)13( المعجم الوسيط )بحث(.

)14( انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي )205/1(.
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والاســتقصاء والفحــص ونحوهــا = كل ذلــك رغبــة في الإضافــة العلميــة والابتــكار، وتقويــم المعالجــات 

ــا، وبقــدر دعمــه ورعايتــه وصناعتــه تنهــض الأمــم،  ــا ولا عصيًّ الخاطئــة للواقــع، فهــو ليــس أمــراً هيِّنً

وتقــوم المجتمعــات وتهيمــن بـ"الإبــداع العلمــي والبحثــي".

الثانية: الاجتهاد والإبداع:

ــص الإنســان مــن عقــدة  ــة، وتخَلُّ ــد مــن الشــعور بالقيمــة الذاتي ــد المــرء المجته ــداع عن ــد الإب يتولَّ

ــإرادة الســعي  ــك ب ــه، وذل ــز أو مقاربت ــة التميُّ ــة للحصــول عــى ناصي ــة التام النقــص، واكتســاب الثق

ــب. ــذل الأســباب وطــول المارســة والتنقي لب

والاجتهــاد مــن مــادة )جـــ هـــ د(، واســتعالها في القــرآن الكريــم ورد بصيغٍ أغلبهــا بمعنى الجهــاد)15(، 

وجــاء بصيغــة )جَهْــدَ( في عــددٍ مــن الآيــات مقاربًــا للمعنــى اللغــوي: }وَأقَسَْــمُوا بِاللَّــهِ جَهْــدَ أيَْمَانهِِــمْ{ 

ــر،  ــة في الأم ــن المبالغ ــوي يتضمَّ ــى اللغ ــن)16(، والمعن ــة في اليم ــدوا في المبالغ ــام: 109[، أي اجته ]الأنع

ة، وبــذل  ومنتهــى الطاقــة. وأمــا الجهــاد فــورد كثــيراً في القــرآن الكريــم، ولا يخفــى مــا فيــه مــن المشــقَّ

المــال والنفــس، وإن كان المعنــى في الجملــة ينــرف للقتــال، فهــذا لا يعنــي حــره فيــه، بدليــل اقرانــه 

ــل هــو ســبيله  ــال، ب ــاد بالقت ــل الجه ــم قب ــاد بالعل ــرآن، والجه ــم والق ــارةً بالعل ــال، وت ــع الم ــارةً بدف ت

ــم  ــاد بالعل ــة الجه ــة؛ فــرره أكــر مــن نفعــه، وآي ــاد في المعرف ــم، واجته ــا عل ــاد ب ــه، وأي جه وهادي

أســبق نــزولًا مــن فــرض القتــال والدفــع، قــال تعــالى: }فـَـاَ تطُِــعِ الكَْافِرِيــنَ وَجَاهِدْهُــمْ بِــهِ جِهَــادًا كَبِــيراً{ 

]الفرقــان: 52[، أي "وَجَاهِدْهُــمْ" بالقــرآن كــا قــال ابــن عبــاس)17(.

ــوغ  ــع، وبل ــة والوس ــى الطاق ــون بمعن ــقة، ويك ــه المش ــم، أصل ــح والض ــد بالفت ــن الجه ــاد م والاجته

ــدوا هــذه المعــاني بعبــاراتٍ أخــرى مــن قبيــل: اســتفراغ الوســع،  الغايــة)18(. وكذلــك علــاء الأصــول أكَّ

ــل الجهــد)19(؛ وكلهــا ألفــاظ تحيــل إلى ذات المضامــن الســابقة في دلالات "البحــث  وبــذل الجهــد، وتحمُّ

ــق أكــر باتجــاه الســعي الــذاتي نحــو الفــرد الــذي يمتلــك القــدرة العقليــة، والنفســية،  والإبــداع"، وتتعمَّ

والجســانية، ويتُمــم ذلــك بمهــارات العمــل البحثــي، وشرائــط الاجتهــاد والوعــي بهــا.

)15( انظر: الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسامي المعاصر، سعيد شبار )ص23(.

)16( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )281/2(.

)17( جامع البيان للطري )281/19(.

)18( انظر: الصحاح للجوهري )جهد(، ومقاييس اللغة لابن فارس )جهد(، ولسان العرب لابن منظور )جهد(.

)19( انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص129(، وشرح مختر الروضة )576/3(، وشرح التلويح عى التوضيح )234/2(.
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ويتضــح مفهــوم الاجتهــاد بدقَّــة أكــر مــن خــال التفكــير فيــه داخــل مجالــه الخــاص والفكــر الــذي 

دة  اســتخدمه، فهــو بمعنــاه الواســع في علــم الأصــول يكتنــز بآفــاق ممتــدة، ومفاهيــم فرعيــة متعــدِّ

تتجــاوز الحــروف وتتمحــور حــول المضامــين؛ لاســتدرار الأفــكار واســتنباط المعــاني الدقيقــة، ومنطقــه 

العقــلي لا يعــرف بغــر التأمــل، والتدبــر، والنظــر، والاعتبــار؛ ليفتــح بذلــك الفضــاء الواســع للعقــل 

ويتفكــر في المعنــى، ويبنــي جســورًا بينــه وبــين الحــاضر، ونظريــة الاجتهــاد وإن كان الاهتــمام بهــا في 

ــوم  ــة العل ــا طلــب الحكــم الفقهــي واســتخراجه؛ إلا أن تعميقهــا في كاف ــم أصــول الفقــه، وغرضه عل

ــض:  ــميه البع ــما يس ــاصر، أو ك ــاد المع ــروح في الاجته ــث ال ــاد ب ــن الاجته ــكان، فم ــة بم ــن الأهمي م

"الاجتهــاد الحضــاري")20(، وهــو ذلــك الــذي يُعــلي مــن قيمــة مبــدأ التفاعــل مــع الحيــاة المســتمرة 

ــش في غياهــب  ــة، ولا يعي ــة والتجريبي ــا الشرعي ــد علومه ــا وتجدي ــة مطالبه حــاضًرا ومســتقبلًا؛ لتلبي

ــاد،  ــى الاجته ــز ع ــكار، ويحُفِّ ــول الأف ــز ح ــا لم يتمرك ــي م ــث الشرع ــع. والبح ــزل الواق ــخ ويعت التاري

ــا بامتيــاز! ويبنــي مهاراتــه؛ يعُتــر فاقــدًا لرســالته، مُخفِقً

ومــن هنــا فالإبــداع إيجــاد الفهــم الثاقــب وابتــكار المعنــى في قضيــة مــا، وهــذا ســبيله في العلــوم 

ده العلــاء بالــشرع، وقالــوا في المعنــى الاصطاحــي: بــذل الوســع في نيــل  الشرعيــة الاجتهــاد؛ لذلــك حــدَّ

حكــم شرعــيٍّ عمــيٍّ بطريــق الاســتنباط)21(، والاجتهــاد أوســع وأعمــق مــن أن يقــصر عــى اســتخراج 

حكــم جــزئيٍّ فحســب، بــل هــو نمــط للحيــاة العلميــة بكافــة جوانبهــا.

فالبحــث الإبداعــي طريــق نحــو صناعــة المجتهديــن في كافــة الفنــون، وفتــح الآفــاق لهــم دون التقييد 

والوصايــة، والبيئــة التعليميــة لهــا دور مؤثــر في تكويــن ذلــك عنــد الباحــث ســلباً أو إيجابـًـا، والاجتهــاد 

كقيمــة علميــة فاعلــة هــو الإبــداع بعينــه في الدراســات الشرعيــة.

ــا، وهــي قيمــة ســامية لتحفيــز العقــل  إن النظريــة الاجتهاديــة فكــرةٌ متعاليــة، لكنهــا ممكنــة جزئيًّ

ــا، والحــث عــى  ــة بمــكانٍ كــرة تداوله ــذا فمــن الأهمي ــاء؛ له ــر والبن واســتنهاض الهمــم نحــو التطوي

إمكانيــة بلوغهــا، ولــزوم الطريــق الموصــل إلى أدواتهــا، ولا أضر عــى البحــث العلمــي مــن قتــل الــروح 

المعنويــة للباحــث قبــل البــدء فيــه، وإن ملــك بعــض العلــم والمعرفــة، وتخديــره بقوالب لفظيــة كـ"ليس 

بالإمــكان أفضــل مــا كان"، أو أن هــذا الموضــوع أو ذاك "نضــج واحــرق"! ودعــم ذلــك فعليًّــا بالتضييق 

ــاً: الاجتهــاد الحضــاري في القــرآن الكريــم: دراســة مفهوميــة، عبــد الــرازق ركان، موقــع: المركــز المغــربي للدراســات  )20( انظــر مث

والأبحــاث المعــاصرة.

)21( انظر: البحر المحيط للزركشي )197/6(.
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عليــه في المحــاورة والتســاؤل حتــى في محافــل التعليــم التــي يجــدر بهــا فتــح الآفــاق لا غلقهــا! فالتقديــر 

والإجــال لرجــالات الإســام ليــس بإقالــة العقــل وتهميــش النقــد والتنقيــب، فهــذا التكريــس المتواصــل 

في تهيـّـب الاجتهــاد، مــع الظاهريــة المقنعــة - ليــس مــع النصــوص فحســب بــل مــع أقــوال الأئمــة - كل 

ذلــك وأكــر عــاد عــى البحــث العلمــي بالإماتــة غــير المبــاشرة، يصاحبهــا التريــر والإقنــاع، وأعظــم الــداء 

ذلــك الــذي يتمكَّــن في البــدن تدريجيًّــا فــا يفارقــه حتــى يهلــك أو يــكاد!

رون مــن ضعــف البحــث العلمــي وهشاشــة مــا يكتــب فيــه، عليهــم أن يعــودوا ابتداءً  فالذيــن يُحــذِّ

ــق  ــاء منط ــا، فإلغ ــح آفاقه ــا وفت ــاهموا في نموِّه ــم، ويس ــن العل ــة في ميادي ــاد عام ــة الاجته إلى نظري

الاجتهــاد، مــع مبــدأ الاعتبــار الــكلي بالمعايــر العقليــة والنقليــة: يعنــي انتهــاء حركــة الإنســان الفكريــة 

والقضــاء عليهــا؛ لأن ذلــك معنــاه أن لا جديــد ســيقع مــن إنشــاء الباحــث، ولا قديــم يُطــور منــه! مــا 

يــؤدي تدريجيًّــا إلى الشــلل التــام، والمــوت المحقــق للتأمــل الإنســاني!

إن إغــاق بــاب الاجتهــاد والتضييــق عليــه عمليًّــا لم يؤثِّــر في العقــل البحثــي فحســب، بــل أثَّــر ســلبًا 

ــزل في الواقــع  ــا ن ــراث، وفي ــا مــى مــن ال ــه، وأجهــز عــى قيمــة الفحــص في ــم بذات ــة العل في كاف

المعــاصر؛ فــأنَّ لذهــنٍ مُســوَّر بســوارَيِ التقليــد والجمــود أن يحُــرر مــا يبَنــي مســتقباً، ويشــحذ الفكــر 

بالمعرفــة الفاعلــة. فمــن يســأل عــن ضعــف البحــث العلمــي، عليــه أن يســأل أولًا عــن عقــل الإنســان 

واجتهــاده ودور ذلــك في تشــكيل الوعــي.

الثالثة: مشروعية الإبداع الاجتهادي:

ســيظل الإبــداع بتلــك المفاهيــم الســابقة قيمــةً شرعيــة وإنســانية لا جــدل فيهــا، وســيبقى مســلكًَا 

مشروعًــا مــا دام أنــه متخلِــقٌ بالمبــادئ العلميــة المعتــرة والقيــم الفاضلــة، فليــس مــن الإبــداع في شيء 

ــق  ــى! والتطبي ــا أبق ــى ولا ماضيً ــاضًرا بن ــا لا ح ــه، وإلا كان مُنبتًّ ــه وتراث ــن هويت ــرء ع ــرد الم ــان تم إع

ــة أنَّ  ــة والنافع ــارب الصالح ــى التج ــل ع ــه يقُب ــا موصــولًا براث ــه إبداعً ــل من ــداع يجع الإســامي للإب

وُجــدت، لا إبداعًــا متمــردًا يدُبــر عــن ماضيــه بالكليــة بــا موجــب، وحتــى أولئــك الذيــن ظنــوا أنهــم 

ــه وانحــروا بجملتهــم في الحــاضر، أو اندفعــوا بقــوة في المســتقبل، لم  قطعــوا صلتهــم بالمــاضي وبراث

يســعهم إلا أن يتوســلوا في إنجــاز إبداعاتهــم - مــن حيــث يشــعرون أو لا يشــعرون - بعنــاصر جليَّــة أو 

ــة اســتقوْها مــن تراثهــم القريــب أو البعيــد)22(.  خفيَّ

)22( انظر: روح الحداثة، طه عبد الرحمن )ص39 و42(.
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ــعٍ في كتــب علــم  مــن هنــا أؤكــد أن نظريــة الاجتهــاد في الإســام بشروطهــا وأدواتهــا المطروقــة بتوسُّ

ــل للإبــداع في تراثنــا الإســامي، كــا أن حديــث المعصــوم عليــه الصــاة  أصــول الفقــه مــن أدق مــا يؤصِّ

د لهــا دينهــا")23(،  والســام الــذي يقــول: "إن اللــه يبعــث لهــذه الأمــة عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدِّ

يؤكــد معنــى هــذا التحديــث والإبــداع في كافــة المياديــن التــي يحتاجهــا المســلم لا ســيا الشرعيــة منهــا.

وعليــه فالبحــث الشرعــي لا خيــار لــه إن أراد النهــوض بنفســه، والقيــام بمــا يجــب عليه نحــو المجتمع 

مــن الوعــي بتلــك المفاهيــم الكليــة في البحــث والإبــداع، مســتنيراً بمــا يختــص بــه كإعــاء قيمــة الاجتهاد 

الشرعــي، فتحقيقــه يعنــي الســير نحــو الإبــداع؛ إذ هــو: بــذل الوســع والنظــر في تحصيــل الأمــر المــراد 

بحثــه، وذلــك البــذل )متــى كان عميقًــا( لا يقف دون إظهــار الجديد، فالعمــل بالاجتهاد )بحثـًـا وتعلياً( 

كفيــل ببعــض الإصــاح المنشــود، ثــم إن الوصــول للمعنــى الشرعــي لأي حكــم نــازلٍ يســتدعي عمــاَ 

عقليًّــا مُجْهِــدًا، بــشرط أن يكــون باســتقالٍ ووعــي، ولا يعنــي ذلــك إهال التجــارب الســابقة أو الاحقة، 

وعــدم الاهتــداء بــآراء الفقهــاء، أو الاســتعانة بــذوي الخــرة مــن أربــاب العلــوم الأخــرى عنــد الحاجــة.

ــه، وينطلــق مــن حقــل العلــوم  ــة الوحــي ودلائل ــدَّ أن يتأســس عــى أرضي إن الإبــداع الشرعــي لا ب

الشرعيــة، فذلــك إطــاره الــكي، ومتــى خــرج "الإبــداع البحثي/الشرعــي" عــن تلك المظلــة كان شــيئاً آخر، 

فــكل علــم لــه موضوعاتــه، ومناهجــه، ونظرياتــه، ولغتــه التــي يمتــاز بهــا عــن غــيره، والإبــداع الشرعــي 

ليــس بالــرورة أن يكــون خَلقًْــا بــا مثــالٍ ســابق - كــا قــد يتبــادر للذهــن - بــل قــد نبــدع في ظــل 

التعامــل مــع القديــم بإعــادة تركيبــه، أو تطويــر أدواتــه، وصياغــة محتواه وفــق العر، أو فــرز مضامينه 

ــة  ــه العلمي ــد قيمت ــه( إن فقَ ــي أنتجت ــة الت ــذات الأصــول الشرعي ــة )ب ــا تجــاوزه بالكلي ــكاره، وربم وأف

دة في العلــوم الشرعيــة وفي الفقــه خاصــةً)24(. وفــات زمنُــه، ومجــالات الإبــداع في علومنــا الشرعيــة متعــدِّ

رابعًا: أسئلة المنهج: الأصول والمبادئ:

ــوم  ــة بعل ى في الدراســات الشرعي ــا يســمَّ ــن شــأن م ــع م ــا يرف ــكار ومنطقه إن التمحــور حــول الأف

ــوم  ــة ونحوهــا؛ لأن هــذه العل ــوم اللغ ــح، وعل ــه، والمصطل ــم أصــول الفق ــة كعل ــوم المعياري الآلة/العل

تبَنــي الملــكات، وتعَُــدُّ منهجًــا معياريًّــا للنظــر والفهــم، ومســألة أن تلــك العلــوم ثانويــة وأنهــا )وســائل 

وليســت مقاصــد!( بحاجــة إلى فهــم موجــب التقســيم: وهــو الاعتبــار العمــلي والتطبيقــي في الحيــاة، 

)23( أخرجه أبو داود في السنن رقم )4291(، وصححه الحاكم في المستدرك )522/4(.

)24( انظــر: منهــج البحــث في الفقــه الإســامي، عبــد الوهــاب أبــو ســليان )ص106(؛ وإشــكاليات الفكــر العــربي المعــاصر للجابــري 

)ص53(؛ والإبــداع العلمــي، أحمــد القــرني )ص16(.
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فــلا بــدَّ مــن قصرهــا عــى ســببها دون اجرارهــا في مياديــن التعليــم والبحــث؛ لأن ذلــك يعــود عــى 

ــة؛  ــل والأولى والغاي ــي الأص ــي ه ــل العلم ــة والأداة في التحصي ــف، فالآل ــة بالضع ــاء المعرف ــوم بن عل

لتوقــف الضبــط والتصــور عليهــا؛ فهــي العمــق الحقيقــي لإدراك العلــم واســتيعابه، وإهــال هــذه 

العلــوم وضعفهــا يعنــي مــوت المعرفــة وجمودهــا ولــو بعــد حــن، كــا يــؤدي إلى تحنيطهــا في صــور 

ومتاحــف للعــرض والمفاخــرة، أو تحويلهــا إلى محتويــاتٍ بــاردة يلوكهــا المــرء دون رابــطٍ بينهــا، أو عــدم 

القــدرة عــى تفعيلهــا والبنــاء عليهــا! فالتقليــل مــن هــذه العلــوم - في بعــض محافــل التدريــس ولــو 

ــم الخطــاب،  ــي، وفه ــي الأســاس في تشــكيل الوع ــة، فه ــم والثقاف ــة في العل ــة معرفي ــا - جريم تلميحً

وإدراك وجــوه الأدلــة وأســاليب نظمهــا.

ــوم  ــاري للبحــث الشرعــي، فالناظــر للعل ــون والمنهــج المعي ــل القان ــوم باختصــار: تُثِّ إن هــذه العل

ــا: ــوم الإســامية وأعمقه ــمٍ مــن أعظــم العل ــات النصــوص إلى عل ــد إثب ــة، بحاجــة عن الشرعي

علوم الحديث كالمصطلح، والجرح والتعديل، والعلل.  -

ة علومٍ مثل: ويحتاج في فهم النصوص، وتأويلها والاستنباط منها إلى عدَّ

اللغــة وعلومهــا كالنحو والبلاغة والأدب، وأصول الفقه، وعلوم القرآن وأصول التفســر ونحوها.  -

 وفي تنزيل الأحكام وتطبيقها في الواقع لا بدَّ له من مباحث في العلوم التالية:

أصــول الفقــه، ومقاصــد الشريعــة، وقواعــد الفقــه، ونحــو ذلــك مــن العلوم الإنســانية الكاشــفة  -

 الواقع والمساعدة في التصور كالتاريخ وعلم الاجتماع وغرها.

ــم  ــم، والقي ــات العل ــىَّ بأدبي ــه أن يتح ــزم علي ــل يل ــك المراح ــة تل ــير في كاف ــال الس ــن خ ــو م وه

الأخاقيــة عمومًــا، فهــذه العلــوم )بالإجــاع العلمــي والعمــي( تُمثِّــل المنهــج النظــري، والإطــار الفكــري 

الــذي يســير عليــه الباحــث في النصــوص الشرعيــة، ولا يجــوز النظــر في النــص الشرعــي دون مراعاتهــا 

وفقههــا، ومَــن تجــاسر عــى ذلــك فقــد أســاء وتعــدى وظلــم، وكان خائضًــا فيــا لا يحســنه، مثلــه كمثــل 

رجــلٍ زعــم أنــه طبيــبٌ وجلــس لمعالجــة النــاس، وهــو لا يحُســن مــن الطــب شــيئاً!

ــاد  ــداع والاجته ــة الإب ــه فرص ــك يمنح ــإن ذل ــي، ف ــج العلم ــن المنه ــق م ــي إذا انطل ــث الشرع والبح

)إضافــة ونقــدًا( في ميــدان العلــم؛ وذلــك باســتيعاب الأقــوال بفهــم أصولهــا ودوافعهــا، والاســتقال في 

النظــر والحكــم، وحــن تعــي المضامــن بمنهجيــة علميــة تحُســن تحليلهــا ووضعهــا في ســياقها، فالمنهــج 

يصنــع لــك أنســاقاً فكريــة، تتســم بالعمــوم والاطــراد، وتســاعدك عــى التصنيــف والفــرز، ومــن ثـَـمَّ بناء 

الموقــف الشــخصي، واعتبــار المخالــف الــذي كان نظــره ســائغًا، وصــادرًا مــن منهــج علمــيٍّ مقبــول عنــد 

علــاء الشريعــة في الجملــة.



العقل الاجتهادي وتنمية البحث الإبداعي

16

ة أسئلة منهجية، أجوبتها لا بدَّ أن تكون حاضرةً في ذهنه  والباحث في العلوم الشرعية تحتف بعمله عدَّ

أثناء سره في البحث؛ لأنها تعَُدُّ كالمعيار والمبدأ للنظر في النص الشرعي، وهذه الأسئلة تتلخَّص في التالي:

• سؤال المرجعية.  

• سؤال الفهم.  

• سؤال التنزيل.  

م ملخصًا موجزاً عن كل سؤال وأهميته: وفيا يي سأقدِّ

1( سؤال المرجعية: بنية الدليل:

الدليــل أصــل لــكل بنــاء علمــي، فهو أســاس المعرفــة والنظر الاجتهــادي، ومعيــار القبول والــرد؛ ولذلك 

فــإن العامــة الفارقــة بــن العــالم وغــيره: امتــاك الدليــل وفهمــه، وحســن اســتخدامه. والعقــل الســليم، 

ــا  ــفُ مَ ــال ســبحانه: }وَلاَ تقَْ ــة ســابقة، ق ــا معرف ــة ب ــم، يرفضــان الخــوض في أي قضي ــشرع الحكي وال

ــمْعَ وَالبَْــرََ وَالفُْــؤاَدَ كُلُّ أوُلئَِــكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــئوُلًا{ ]الإسراء: 36[، فالقــول بــا  ليَْــسَ لـَـكَ بِــهِ عِلـْـمٌ إنَِّ السَّ

علــمٍ وبرهــان عــى ســوئه مــؤشر أيضًــا عــى فقــدان القيــم كالصــدق، والإنصــاف، والمســؤولية ونحوهــا.

ــنَ  ــرَِ الَّذِي ــدْ خَ ــة قــد يوقــع المــرء في الســفه )قــولًا وفعــاً!(، قــال تعــالى: }قَ وعــدم العلــم والحجَّ

دة مــع الجهــل بهــا مرفــوض  قتَلَـُـوا أوَْلَادَهُــمْ سَــفَهًا بِغَــيْرِ عِلـْـمٍ{ ]الأنعــام: 140[، والــكام في قضيــة محــدَّ

ــاَ  ــمْ فِي ــؤلُاءَِ حَاجَجْتُ ــمْ هَ ــا أنَتُْ ــد العقــاء، قــال تعــالى: }هَ في الفِطــر الســليمة، وهــو مــن العبــث عن

ــمْ لَا تعَْلمَُــونَ{ ]آل عمــران:  ــمُ وَأنَتُْ ــهُ يعَْلَ ــمٌ وَاللَّ ــسَ لكَُــمْ بِــهِ عِلْ ــونَ فِيــاَ ليَْ ــمَ تحَُاجُّ لكَُــمْ بِــهِ عِلْــمٌ فلَِ

وْنـَـهُ بِألَسِْــنَتِكُمْ وَتقَُولـُـونَ بِأفَوَْاهِكُــمْ مَــا ليَْــسَ لكَُــمْ بِــهِ عِلـْـمٌ{ ]النــور: 15[، والتعبــير  66[، وقــال: }إذِْ تلَقََّ

بـ"تلقونــه" تعريــض بحرصهــم عــى تلقــي هــذا الخــر بــا دليــل، والبــاء ليــس في هــذا التلقــي فقــط، 

ــن  ــا م ــع أحيانً ــا يق ــث)25(، وهــذا م ــروٍ ولا تري ــا ت ــه ب ــار ب ــادرون بالإخب ــه يب ــم حــن يتلقون ــل إنه ب

ــا دون تمحيصــه. الباحــث حــن يتــرع وينقــل رأيً

فالمبــدأ القــرآني يرســم منهجًــا واضحًــا، وهــو تربيــة البــشر عــى الدليــل في أي أمــر مــن الأمــور، قــال 

ر القــرآن الكريــم مــن  تعــالى: }قـُـلْ هَاتـُـوا برُهَْانكَُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ{ ]النمــل: 64[، وفي المقابــل يحُــذِّ

ــعَ  ــلِ اتَّبَ التبعيــة وعــدم الانقيــاد للدليــل، ويأمــر بســدِّ منافــذ تشــويه الفهــم بســبب الهــوى تــارة: }بَ

)25( انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )18/ 178(.
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ــاسِ  ــمٍ{ ]الــروم: 29[، وبســبب العــادات والتقليــد تــارات: }وَمِــنَ النَّ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا أهَْوَاءَهُــمْ بِغَــيْرِ عِلْ

مَــنْ يجَُــادِلُ فِي اللَّــهِ بِغَــيْرِ عِلـْـمٍ وَلَا هُــدًى وَلَا كِتـَـابٍ مُنِــيرٍ * وَإذَِا قِيــلَ لهَُــمُ اتَّبِعُــوا مَــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ قاَلـُـوا 

بَــلْ نتََّبِــعُ مَــا وَجَدْنَــا عَليَْــهِ آباَءَنَــا{ ]لقــان: 20، 21[.

ــع،  ــة والمجتم ــى المعرف ــا ع ــة كان عِبئً ــل والمنطقي ــد الدلي ــة إذا فقَ ــي في الجمل ــث العلم إن البح

ــم  ــة المفاهي ــة، وإذاع ــشر التصــورات الخاطئ ــة ن ــن جه ــة، م ــاة العلمي ــقٍ وتشــويه للحي ومصــدر قل

المغلوطــة، وطمــس الحقيقــة عنــد العامــة وبســطاء المعرفــة؛ لهــذا فــإن الدليــل: هــو معيــار الحقيقــة 

وتقويــم الأفــكار، فاللــه ســبحانه وتعــالى ســاه الســلطان: }أمَْ لكَُــمْ سُــلطْاَنٌ مُبِــنٌ{ ]الصافــات: 156[، 

ــاه  ــس: 68[، وس ــونَ{ ]يون ــا لَا تعَْلمَُ ــهِ مَ ــىَ اللَّ ــونَ عَ ــذَا أتَقَُولُ ــلطْاَنٍ بِهَ ــنْ سُ ــمْ مِ ــال: }إنِْ عِنْدَكُ وق

ــا{ ]النســاء: 174[،  ــورًا مُبِينً ــا إلِيَْكُــمْ نُ ــنْ رَبِّكُــمْ وَأنَزْلَنَْ ــانٌ مِ ــمْ برُهَْ ــدْ جَاءكَُ ــاسُ قَ ــا النَّ ــا أيَُّهَ الرهــان: }يَ

تنَُــا آتيَْنَاهَــا إِبرْاَهِيــمَ عَــىَ قوَْمِــهِ نرَفْـَـعُ دَرجََــاتٍ مَــنْ نشََــاءُ إنَِّ رَبَّــكَ حَكِيــمٌ  ــة: }وَتلِـْـكَ حُجَّ وســاه الحجَّ

ــل والرهــان  ــة للدلي ــة القاطع ــد الأهمي ــا تفي ــل هــذه النصــوص وغيره ــام: 83[، فمجم ــمٌ{ ]الأنع عَلِي

ــة أيًّــا كان نوعــه في تقريــر الآراء، والعاقــل الســليم فضــاً عــن الباحــث لا يقبــل أمــراً ذا بــالٍ لا  والحجَّ

ة  ــة تتايــز وتتشــكَّل في عــدَّ ــا واحــدًا، بــل الأدل يدعمــه الدليــل العلمــي المعتــر، والدليــل ليــس وجهً

صــور، ويختلــف اعتبــار الدليــل مــن مجــالٍ لآخــر، وكذلــك يختلــف الدليــل مــن جهــة الثبــوت والدلالــة 

عــى المدلــول، ومــدى إنتاجــه وحصــاده مــن فكــرة إلى أخــرى.

إن الاســتدلال بالدليــل فــرعٌ عــن ثبوتــه وظهــوره، وســامة أصلــه مــن النقــض في المجتمــع المعــرفي أو 

عنــد الأطــراف المتنازعــة، والأدلــة الشرعيــة أساســها قائــم عــى أمريــن:

- القرآن الكريم.

- السنة المطهَّرة.

فانتســاب البحــث للــشرع لا يعنــي إلا أن يكــون صــادرًا مــن الوحــي، ومــن أدبياتــه وقيمــه، والإذعــان 

غ علمــي، ومقبول في  لمــا يقبلــه أو يــرده، فذلــك مقتــى الإيمــان بشرعيتــه، ولا يخُــرَج عن ذلــك إلا بمســوِّ

منطــق ذلــك الدليــل، واعتبــار الإجــاع والقيــاس وغيرها مــن الدلائــل كان بموافقة ذات النــص الشرعي.

وقــد نقــل الجوينــي أن الأمــة أجمعــت قاطبــة عــى أن مــن قــال قــولًا بغــير دليــل أو أمــارة منصوبــة 

ــق عندهــم  ــاع الهــوى)26(. عــى تفري ــم أجمعــوا عــى بطــان اتب ــه باطــل. ث ــذي يتمســك ب ــا فال شرعً

)26( انظر: التلخيص في أصول الفقه )314/3(.
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اصطاحــي بــن الدليــل والأمــارة. فالقــول بــا دليــلٍ ولا برهــان حــرامٌ بنــصِّ القــرآن وبإجــاع الأمــة، لم 

يقــل بــه أحــد، ويصــير قائلــه موجبًــا لــشرع لم يــأذن بــه اللــه تعــالى، وذلــك حــرام قطعًــا)27(.

ولأنَّ السـنة النبويـة ليسـت كالقـرآن الكريـم من جهة القطـع بثبوتها، فقـد يتخللها الضعـف والوضع 

= قيَّـض اللـه لهـا مـن علاء الإسـام مـن بذل الغـالي والنفيس في طلبهـا وجَمْعِهـا وتنقيحهـا، فالله تعالى 

اظـا عارفـن، وجهابـذة عالمن، وصيارفـة ناقدين، ينفـون عنها تحريف الغالـن، وانتحال  ق للسـنة "حُفَّ وفّـَ

المبطلـن، وتأويـل الجاهلـن، فتنوعـوا في تصنيفهـا، وتفننـوا في تدوينها عى أنحاء كثـيرة وضروب عديدة، 

حرصًـا عـى حفظهـا، وخوفـًا مـن إضاعتهـا")28(. ولأهـلِ الحديـث المحققـن فيـه، والمتخصصـن بـه منزلةٌ 

رفيعـة، وقـدم راسـخة في تحريـره، "فهم الأئمة العلاء، والسـادة الفهـاء، أهل الفضـل والفضيلة والمرتبة 

الرفيعـة، حفظـوا عـى الأمة أحكام الرسـول، وأخروا عن أنباء التنزيل، وأثبتوا ناسـخه ومنسـوخه، وميزوا 

محكمـه ومتشـابهه، ودونـوا أقـوال النبـي صـى الله عليـه وسـلم وأفعاله، وضبطـوا عى اختـاف الأمور 

أحوالـه، في يقظتـه ومنامـه، وقعـوده وقيامه، وملبسـه ومركبـه، ومأكله ومشربه، حتـى القامة من ظفره 

مـا كان يصنـع بهـا، والنخاعـة مـن فِيهِ كيـف كان يلفظهـا، وقوله عنـد كل فعل يحدثه، وكـذا كل موقف 

يشـهده؛ تعظيـاً لقـدره صـى اللـه عليـه وسـلم، ومعرفـة بـشرف مـا ذكُـر عنـه، وعُـزي إليـه، وحفظـوا 

مناقـب صحابتـه، ومآثر عشـيرته، وجاءوا بسـير الأنبياء، ومقامـات الأولياء، واختاف الفقهـاء، ولولا عناية 

أصحـاب الحديـث بضبـط السـنن وجمعها، واسـتنباطها من معادنهـا، والنظر في طرقهـا لبطلت الشريعة، 

وتعطلـت أحكامهـا؛ إذ كانـت مسـتخرجةً مـن الآثـار المحفوظـة، ومسـتفادةً مـن السـنن المنقولـة")29(.

ـــه  ـــول علي ـــح للرس ـــا يص ـــبة م ـــد نس ـــنة وتحدي ـــة الس ـــبيل حاي ـــام في س ـــاء الإس ـــر عل ـــد ابتك وق

ـــة لا مثيـــل لهـــا عنـــد غـــير المســـلمن كـــا اعـــرف بعـــض علـــاء  ـــا منهجيـــة خاصَّ الصـــاة والســـام علومً

ـــث،  ـــم مصطلـــح الحدي ـــا كعل ـــوم الشرعيـــة وأشرفه ـــق العل ـــدُّ مـــن أعم ـــي تعَُ ـــك)30(، وه ـــرب بذل الغ

ــة  ــن الضابطـ ــد والقوانـ ــع القواعـ ــا وضـ ــا جميعًـ ــا، غايتهـ ــل)31( وغيرهـ ــل، والعلـ ــرح والتعديـ والجـ

)27( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )51/5(.

)28( تهذيب الكال في أساء الرجال، جال الدين المزي )5/1(.

)29( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي )51/1(.

)30( انظر: منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين عر )ص36-35(.

)31( هـذه العلـوم يجمعهـا: "معرفـة علـوم الحديـث" أو "علوم الحديث" وتنتظم أيضًا باسـمٍ واحـد، وهو "مصطلـح الحديث"؛ ولكن 

د مباحثها، وقد أشـار الإمام الحاكم  مع اتسـاع التدوين، وتشـعب العلوم اسـتقلَّ علا: "الجرح والتعديل" و"العلل"؛ لأهميتها، وتعدُّ

لهـذا التشـكُّل فقـال: "معرفـة الجـرح والتعديـل. وهـما في الأصل نوعـان، كل نوع منهما علم برأسـه". وقـال عن العلـل: "معرفة علل 

الحديث. وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل". انظر: معرفة علوم الحديث وكميّة أجناسه، )ص225(، و)ص359(.
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ـــا يصـــح لأي باحـــثٍ جاهـــل  ـــم، ف ـــار وأحواله ـــه ورده، والنظـــر في رواة الأخب ـــف وقبول ـــث الشري للحدي

ـــه  ـــن صحت ـــد م ـــث دون التأكُّ ـــأي حدي ـــح أن يســـتدلَّ ب ـــم، ولا يص ـــا لا يعل ـــوم الخـــوض في ـــذه العل به

ـــزم الرجـــوع لهـــم،  ـــن يل ـــه الذي ـــه والمتخصصـــون في ـــه أهل ـــمٍ ل ـــة والشـــذوذ، وكل عل وســـامته مـــن العل

والتقيـــد بمنهجهـــم، ومعرفـــة قواعدهـــم عنـــد الاتفـــاق أو الاختـــاف، وعلـــم الحديـــث بلـــغ مبلـــغَ 

ـــإن  ـــب، ف ـــة الذه ـــة معرف ـــم، بمنزل ـــا لديه ـــةً وإلهامً ـــح ملك ـــى أصب ـــه حت ـــد أهل ـــج عن ـــال والنض الك

ـــه)32(. ـــه أهلُ ـــا يعرف ـــر إنم الجوه

وهنــا تنبيــه مهــم: وهــو أن مــا كتبــه علــاء أصــول الفقــه في كتبهــم حــول الحديــث عــن الســنة 

ــذ  ــة إلى المآخ ــا، إضاف ــا وعمقه ــث وهويته ــوم الحدي ــة عل ــا لمعرف ــي إطاقً ــار لا يكف ــث الأخب ومباح

عليهــم في تقريــر بعــض قواعــد المحدثــن عــى غــير مرادهــم كــا نــصَّ عــى ذلــك عــددٌ مــن الأصوليــن 

كالســمعاني)33(. وعــدد كبــير مــن الذيــن اكتفــوا بالنقــل عــن الأصولين فقــط )كبعــض المتأخريــن وأرباب 

ــن  ــن المتكلم ــول م ــاء الأص ــاءَ عل ــوم، أخط ــذه العل ــم له ــدم معرفته ــم وع ــوا لأخطائه ــر( جمع الفك

ــث حــذروا ممــن  ــدم، وأهــل الحدي ــذ القِ ــزة من ــة عزي ــث في الجمل ــم الحدي ــة بعل ــاء، والمعرف والفقه

يدعــي معرفتــه ويتكلــم فيــه وهــو ليــس مــن أهلــه، ولم يعُــرف بــه)34(.

وللمحدثــن أقــوال وأخبــار في بيــان علمهــم وأهميتــه وعمقــه، فمــن ذلــك مــا ورد عــن عبــد اللــه بــن 

المبــارك قــال: "الإســناد مــن الديــن، ولــولا الإســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء")35(.

وقــال عمــرو بــن قيــس: "ينبغــي لصاحــب الحديــث أن يكــون مثــل الصــيرفي الــذي ينتقــد الدراهــم، 

فــإن الدراهــم فيهــا الزائــف والبهــرج، وكذلــك الحديــث")36(.

ــا  ــال: يعيــش له ــارك هــذه الأحاديــث المصنوعــة؟ ق ــن المب ــل لاب ــال قي ــن ســليان ق ــدة ب وعــن عب

ــث. ــاء الحدي ــد مــن عل ــذة)37(. يقصــد أئمــة النق الجهاب

)32( انظر: علل الحديث، محمد بن إدريس الرازي )196-195/1(.

)33( انظــر: قواطــع الأدلــة في الأصــول )354/1(، و)369/1(، وفي الموضــع الأخــير يقــول الســمعاني عــن أحــد الأصوليــن: "وإن كان قــد 

أعطــي حظًّــا مــن الغــوص في معــاني الفقــه عــى طريقــة اختارهــا لنفســه، ولكــن لم يكــن مــن رجــال صنعــة الحديــث ونقــد الرجــال، 

ــت أصولــه التــي يبنــي عليهــا مذهبــه". وإنمــا كان غايــة أمــره الجــدال، والظفــر بطــرقٍ مــن معــاني الفقــه لــو صحَّ

)34( انظر: شرح علل الرمذي لابن رجب )33/1(؛ وسؤال التداخل المعرفي، محمد الأنصاري )ص58(.

)35( صحيح مسلم )1/ 15( والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 16(.

)36( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 18(.

)37( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 18(.
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ـــفيان  ـــس وس ـــن أن ـــك ب ـــعبة ومال ـــوري وش ـــفيان الث ـــألت س ـــان: "س ـــعيد القط ـــن س ـــى ب ـــال يحي وق

ـــر  ـــوا: أخ ـــه، قال ـــألني عن ـــل فيس ـــي الرج ـــث فيأتين ـــا في الحدي ـــون ثبتً ـــل لا يك ـــن الرج ـــة ع ـــن عيين ب

ـــره")38(. ـــنِّ أم ـــه وب عن

وقــال الإمــام مســلم: "وإنمــا ألزمــوا أنفســهم الكشــف عــن معايــب رواة الحديــث، وناقــي الأخبــار، 

وأفتــوا بذلــك حــن ســئلوا لمــا فيــه مــن عظيــم الخطــر، إذ الأخبــار في أمــر الديــن إنمــا تــأتي بتحليــل، أو 

تحريــم، أو أمــر، أو نهــي، أو ترغيــب، أو ترهيــب، فــإذا كان الــراوي لهــا ليــس بمعــدنٍ للصــدق والأمانــة، 

ثــم أقــدم عــى الروايــة عنــه مــن قــد عرفــه، ولم يبــن مــا فيــه لغــيره ممــن جهــل معرفتــه كان آثمًــا 

ــا لعــوام المســلمن؛ إذ لا يؤمــن عــى بعــض مــن ســمع تلــك الأخبــار أن يســتعملها، أو  بفعلــه ذلــك، غاشًّ

يســتعمل بعضهــا، ولعلهــا أو أكرهــا أكاذيــب لا أصــل لهــا، مــع أن الأخبــار الصحــاح مــن روايــة الثقــات 

وأهــل القناعــة أكــر مــن أن يضطــر إلى نقــل مــن ليــس بثقــة ولا مقنــع")39(.

سؤال الفهم: محك النظر:  )2

إن البحــث العلمــي ميــدانٌ لامتحــان القــدرات الذهنيــة، ومــدى الاســتيعاب لــأدوات النظريــة؛ لأنــه 

يخلــع عنــك رداء الهوامــش الفرعيــة، ويدعــك في عزلــة مبــاشرة مــع النــص والمــادة، فــإذا كنــت لا تعــي 

المنهــج الناظــم للمعرفــة، بِــتَّ تائهًــا بــا قائــدٍ نظــري، وكلــا تكاثــرت الأقــوال وتضاربــت الآراء ازددت 

ــوم  ــدارة للعل ــادة الص ــام وإع ــي دون الاهت ــث الشرع ــداع في البح ــبيل للإب ــا لا س ــن هن ــه، م في التي

لــة لذلــك كعلــوم اللغــة وغيرهــا، ولا ســيا دلالات الألفــاظ مــن علــم "أصــول الفقــه"، فهــو مــن  المؤهِّ

أبــدع مــا أنتجــه العقــل الإســامي للنظــر المنهجــي في القضايــا الشرعيــة كافــة ليــس الفقهيــة فحســب، 

وهــو مســؤول عــن معالجــة الأزمــة في الأســس وضبطهــا، فعلــم "أصــول الفقــه" إضافــة الأصــول فيــه إلى 

الفقــه )بمعنــاه الاصطاحــي( ليــس مــن قبيــل الاختصــاص دون العلــوم الأخــرى، بــل للتشريــف لمقــام 

ــن  ــع"، ولأصولي ــه "أصــول التشري ــه وواقع ــو في حقيقت ــا، فه ــم الشرعــي عمومً ــة الفه ــه، أو لمنزل الفق

عبــارات لبيــان كل ذلــك، فـ"إضافــة الأصــول إلى الــشرع أعــم فائــدة وأكــر تعظيــاً لأصــول)40("، وهــو 

ــا لــه الســلطة  العلــم "الــذي يقــي ولا يقــى عليــه" كــا قــال ابــن دقيــق العيــد)41(، ولا يكــون قاضيً

المطلقــة إلا إذا كان أصــولًا للتشريــع كافــة بمراعــاة مناهــج العلــوم الأخــرى وخصائصهــا، فأصــول الفقــه 

)38( صحيح مسلم )1/ 17( والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 24(.

)39( صحيح مسلم )1/ 28(.

)40( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري الحنفي )19/1(.

)41( انظر: مقدمة البحر المحيط للزركشي )8/1(.
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ــق")42(، وإدراكــه شرط لازم عــى ســبيل  ــة عــى التحقي ــوم الشرعي ــدُّ "رئيــس العل ــه: يعَُ ــه وثمرت لأهميت

الحتــم لكافــة الباحثــن في العلــوم الشرعيــة، والمتصديــن للفتــوى والقضــاء، فالجاهــل بــه مــن جملــة 

العــوام والمقلديــن)43(، وهــؤلاء لا مطمــع منهــم في تــرك الأثــر المجــدي عــى العلــم.

ــةً  ــدان البحــث، وداعي ــةً في مي ــي شــيئاً إذا لم تكــن فاعل ــم الأصــول لا تغُن ــة لعل ــة النظري إن المعرف

ــع،  ــج الأصــولي حــاضًرا في الواق ــي أن يكــون المنه ــك يعَن ــل المعــرفي، وذل ــة العق ــن بني ــداع، وتكوي للإب

ــع  ــى التشري ــا ع ــك انقابً ــس ذل ــاد، ولي ــى الاجته ــذا مقت ــواها، وه ــا س ــى م ــة ع ــده مهيمن ومقاص

النــصي، أو تهميشًــا لســلطة الســلف والعلــاء )كــا يزُعــم، وإن وجــد مــن يســتغل ذلــك بســوء فهــم(؛ 

ــو  ــا، فه ــل فيه ــول الفص ــب الق ــا صاح ــة، ومنهجه ــان الشريع ــو لس ــك وه ــك كذل ــون ذل ــف يك إذ كي

ــا. ــف كان مصدرهــا أو زمنه ــوال والآراء كي ــا الأق ــزن به ــة للذهــن ي خارطــة كليَّ

وعليــه، فالأصــول الشرعيــة في ســياق )الاجتهــاد والبحــث( لا تعلمنــا التقهقــر، أو الانصيــاع بــا وعــي، 

ــث،  ــة والتحدي ــاة، والأصال ــص والحي ــن الن ــة ب ــة تكاملي ــو عاق ــادي نح ــا الاجته ــوغ فكرن ــا تص ولكنه

ــي  ــا ل ــاً ندرســه تاريخيًّ ــا خام ــاً تراثيًّ ــا، ومَعْلَ ــاً محنطً ــم الأصــول عل ــس عل ــات والتحــول، فلي والثب

نفهــم كام الســابقن فحســب، ولكنــه منهــج عقــيٌّ في التحليــل والنقــد والبنــاء؛ ليصــوغ فكــر الباحــث 

ــك لا يمكــن بغــير  ــح الآفــاق للمجتهــد نحــو المســتقبل، وذل ــوم الشريعــة( ويفت الشرعــي )في كافــة عل

س )كتابـًـا وســنة بأســاليب العــرب(، وهــذا لــب الأصــول، وأمــا الآراء التي تتســم بمحدودية  الوحــي المقــدَّ

ــن  ــةً عــى الآخري ــا، وتكــون حاكم ــاس عليه ــى يق ــكان، فليســت مــن الأصــول في شيء حت ــان والم الزم

ــة( ليــس  ــة )ظني ــاس عــى نــصٍّ مفــرد بمصلحــة جزئي وهمومهــم! والتخريــج عــى قــول إمــامٍ أو القي

بــأولى وأجــدر مــن القيــاس عــى مصلحــة كليــة )قطعيــة( تتضافــر عليهــا نصــوص الشريعــة ومقاصدهــا 

كــا نــصَّ ابــن عاشــور وغــيره)44(. ومــا زال الإشــكال قائًمــا حــول الإغــراق في الأولى وتنــاسي القيــاس عــى 

الثانيــة )المصلحــة المرســلة(!

يقـــول ابـــن عبـــد الـــر - في ســـياق النقـــد لبعـــض المتفقهـــة الذيـــن اســـتكروا مـــن اســـتظهار 

ـــائل  ـــك المس ـــن تل ـــوا م ـــا حفظ ـــى م ـــون ع ـــة -: "يقيس ـــال الأدل ـــع إه ـــا م ـــاس عليه ـــروع والقي الف

ويفرضـــون الأحـــكام فيهـــا، ويســـتدلون منهـــا، ويركـــون طريـــق الاســـتدلال مـــن حيـــث اســـتدلَّ 

ـــو علمـــوا أصـــول  ـــاً عـــى غـــيره، ول ـــه دلي ـــاج أن يســـتدلَّ علي ـــا يحت ـــوا م ـــة، فجعل ـــاء الأم الأئمـــة وعل

)42( التوضيح والتصحيح لمشكات كتاب التنقيح لابن عاشور )ص5(.

)43( انظر: قواطع الأدلة، السمعاني )5/1(.

)44( انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور )ص309(.
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ـــم  ـــم، ولكنه ـــزل به ـــا ين ـــى م ـــم ع ـــوة له ـــك ق ـــنن كان ذل ـــوا الس ـــكام، وحفظ ـــرق الأح ـــن، وط الدي

ـــه")45(. ـــادوا صاحب ـــادوه، وع ـــك فع ـــوا ذل جهل

ــاغ  ــي" ويصُ ــل الشرع ــه "العق ــدَّ أن يتشــكَّل في ــاة( لا ب ــال الحي ــي خاصــةً )في مج والبحــث الإبداع

بالمنطــق الاســتدلالي والمنهجــي، حتــى يكــون الباحــث مواليًــا للمبــادئ القيميــة، ويمكنــه النقــد والبنــاء، 

ــرج  ــن تخُ ــول ل ــك الأص ــة لتل ــاة التام ــاة، والمراع ــب الحي ــر لمطال ــة لا تتنك ــة المحكم ــول الشريع فأص

الباحــث غالبًــا مــن دائــرة الظنــي والمعتــر بــه، فعلــم الأصــول كأدلتــه )الشرعيــة( ودلالاتهــا، ومقاصــد 

الشريعــة وأدواتهــا العقليــة، كل ذلــك مرســوم مــن قِبــل أولئــك الأئمــة الذيــن يخُــى الاســتهانة بهــم، 

وعــدم الســير عــى نهجهــم. لكــنْ ثمــة فــرق شاســع بــن الأخــذ بالأصل/المنهــج المطلــق الــذي يتبِّعــه 

الإمــام، وربمــا اجتهــد بمقتضــاه فأصابــه مــرات، والأخــذ بمطلــق رأيــه دون محاكمتــه للواقــع والدليــل.

ــل إن التجســيد الواقعــي للنــص  ــل ليســت في منهــج الفهــم للنــص فحســب، ب ــد التأوي والعــرة عن

ربمــا يحتــاج إلى مراعــاة مــا صلــح مــن المناهــج التــي أبدعهــا البــشر وتعاقــب "الفكــر البحثــي" عــى 

ــر التــي قيــل فيهــا النــص الفقهــي، وكذلــك الظــرف  ــاء بالســياقات والأطُ تطويرهــا، ومــن ذلــك الاعتن

د الأخــذ أو الــرك بهــذا  الســياقي الــذي يــراد معالجتــه بــه، فهــذا الظــرف الآني قــد يكــون هــو مَــن يحــدِّ

الفــرع أو ذاك، وليــس الدليــل فحســب، وهــذا مــا يكشــفه البحــث العلمــي والاجتهــاد المعــاصر.

سؤال التنزيل: حيازة المعنى:  )3

إن مراعــاة التفعيــل وتــداول الحكــم في الواقــع، ومعرفــة لغــة الســياقات ومناطــات الأحــكام - مــن 

ضروريــات البحــث الإبداعــي، والمــراد بالســياقات هنــا: ســياق اللفــظ، وســياق التاريــخ، وســياق الحاضر، 

ــك  ــتيعاب لذل ــي والاس ــال الوع ــا؛ لك ــب مراعاته ــي يتوجَّ ــة الت ــه الذاتي ــه وهويت ــياقٍ لغت ــكل س فل

الخطــاب، وإلا كان الفاقــد لهــذه المعرفــة الســياقية كمثــل رجــلٍ أعمــى يخاطبــه رفيقــه المبُــر بجــال 

صــور الطبيعــة والكــون، ولكــن دون جــدوى، فهــل ســيدرك هــذا الأعمــى تفاصيــل ذلــك الجــال؟!

ــة والراهــن  ــل الشرعي ــات فحســب كالدلائ ــة والإثب ــير الحقيق ــي لا يخضــع لمعاي إن البحــث الشرع

العقليــة، بــل إن مــا يتعلَّــق فيــه بظــروف إنتــاج الخطــاب كأســباب النــزول، والحالــة الاجتاعيــة التــي 

نشــأ فيهــا - كل ذلــك لــه دور بــارز في الفهــم والتنزيــل، وعلــم الفقــه خاصــةً مــن أكــر العلــوم الشرعيــة 

قربـًـا للواقــع، والتصاقـًـا بحــال النــاس؛ لهــذا فــإن لغــة الســياقات لا بــدَّ أن تكــون حــاضرةً أكــر في مجــال 

)45( جامع بيان العلم وفضله )1136/2(.



مركز نهوض للدراسات والنشر

23

الدراســات الفقهيــة. ومفــردة اللغــة هنــا لا أعنــي بهــا فقــط آلــة التعبــير والتواصــل، بــل مــا هــو أعمــق 

مــن ذلــك وأشــمل، فهــي منهــج معــرفيٌّ متكامــل لفهــم الحيــاة والخطــاب.

ــه  ــول الفق ــادئ أص ــدُّ مب ــذي يم ــو ال ــي ه ــث الشرع ــوص في البح ــياقات النص ــار لس ــدأ الاعتب ومب

ومقاصــد الشريعــة بالــروح والتطويــر، ويجعلهــا ميزانـًـا عــادلًا في النظــر )للنــص والواقــع(، فمجمــل مــا 

ى بـ"الأدلــة المختلــف فيهــا"/ قرائــن التنزيــل والرجيــح كالاستحســان وعمــل أهــل المدينــة والعرف  يســمَّ

ونحوهــا - مــا هــي إلا نتِــاج ظاهــر لاجتهــاد الفقيــه في ربــط النــص بتلــك الســياقات والأزمنــة ومراعــاة 

حــال المخاطبــن، فالعــودة للفــروع فحســب - كــا هــو الغالــب - إعــان لوفــاة هــذا العلــوم، وعزلــة 

ــح لبعــض المحتمــات،  وتهميــش لــوأد هــذه الســياقات مــع أهميتهــا، فـ"الســياق مبــنِّ للمجمــات، مرجِّ

مؤكِّــد للواضحــات" كــا قــال ابــن دقيــق العيــد)46(.

ــاة،  ــة؛ لارتباطهــا بهمــوم النــاس في الحي ــة كالفقــه خاصــةً علــوم ســياقية واجتاعي والعلــوم الشرعي

د في نســقٍ تصاعــدي، وكلــا كانــت البيئــة أكــر تنوعًــا كانــت  فبقــدر مــا يتســع المجتمــع ويتطــور، تتمــدَّ

أكــر ثــراءً واتســاعًا، ويـُـرًْا في العمــل، وأبعــدَ عــن التضييــق والحــرج، وحواضر الإســام كبغــداد والكوفة 

والبــرة والحجــاز ومقارنتهــا بغيرهــا خــير مثــال عــى ذلــك؛ لهــذا فــإن مــن الجناية عــى الفقــه تنميطه 

ونــزع الــروح الاجتاعيــة عنــه، فالفقهــاء الذيــن يحملــون الفــروع الفقهيــة ولا يراعــون ظروفهــا التــي 

ولــدت فيهــا، يخطئــون مــن جهتــن عــى الفقــه وحامليــه كــا أشــار لبعــض ذلــك ابــن عبــد الــر)47(:

مــن جهــة ضعــف الإدراك لكامــل الصــور والعلــل التــي كانــت وراء تلــك الفــروع الفقهيــة في   -

ــي! ــياقها التاريخ س

ومــن جهــة قلــة الوعــي بالســياق الحــاضر الــذي جُلبــت إليــه الفــروع وهــي لم تتوافــق مــع   -

ــه! ــه وظروف معطيات

ــاب  ــات الخط ــة بمقام ــد العناي ــة لمزي ــكان، إضاف ــة بم ــن الأهمي ــياقات م ــذه الس ــن ه ــق ب والتفري

الفقهــي، فــا كان صــادرًا للإفتــاء بخــاف مــا كان صــادرًا للمدارســة والجــدل، ومــا كان موجهًــا لفتــوى 

الفــرد يختلــف عــن الفتــوى للجاعــة، كــا تختلــف حالــة الســلم أو الحــرب، وحالــة الــراء أو العــوز... 

دة تأثــر بهــا التدويــن الشرعــي في  وحالــة الفقيــه ومزاجــه النفــي والعقــي... إلى حــالاتٍ أخــرى متعــدِّ

)46( شرح الإلمام بأحاديث الأحكام )274/1(.

)47( انظر: جامع بيان العلم وفضله )2/ 1137(.
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تاريخنــا الغابــر، فتكديــس النصــوص والأقــوال في بحــث شرعــيٍّ دون مراعــاة للســياقات والمقامــات خطــأ 

فــادح، وهــو للتشــويه أقــرب منــه للبحــث الشرعــي/ الإبداعــي/ الاجتهــادي!

ــل  ــا تنقـ ــل جوانبهـ ــا بكامـ ــط، ومراعاتهـ ــظ فقـ ــزل في اللفـ ــة لا تخُتـ ــة متكاملـ ــياق نظريـ فالسـ

ـــه  ـــم بزمام ـــه، ومتحكِّ ـــكٍ ل ـــه ومال ـــتحوذ علي ـــن إلى مس ـــدى الآخري ـــى ل ـــوِّل للمعن ـــن متس ـــث م الباح

ـــة في  ـــة الممثَّلَ ـــك الآل ـــن مل ـــه، فم ـــره أو مجاوزت ـــه وتطوي ـــى توظيف ـــة ع ـــدرة التام ـــه الق ـــه ل وناصيت

ـــرى  ـــة الأخ ـــا الأدوات النظري ـــه، مراعيً ـــل مكونات ـــه بكام ـــول الفق ـــدره أص ـــذي يتص ـــرفي ال ـــج المع المنه

ـــى  ـــابٍ مت ـــل لأي خط ـــاد والتأوي ـــراً بالاجته ـــة، وكان جدي ـــلطة المعنوي ـــال الس ـــا - ن ـــياقات ونحوه كالس

ـــدلًا  ـــة ب ـــاج المعرف ـــاركة في إنت ـــداع، والمش ـــز الإب ـــن حي ـــي م ـــث الشرع ـــرب الباح ـــك يق ـــك، وبذل أراد ذل

ـــب. ـــتهاكها فحس ـــن اس م

  خامسًا: أين التجديد؟ أزمة الإبداع:
قضايــا كثــيرة ومتشــعبة كانــت خلــف غيــاب نهضــة العلــوم، فالإبــداع البحثــي يعُــاني مــن الأزمــة، 

د العلــوم في المجتمــع الإســامي كافــة، والمجتمــع العــربي  ومثلــه في ذلــك مثــل كافــة الأزمــات التــي تهــدِّ

دة المصــادر تمنــع الباحــث عــن تحقيــق التجديــد أو مقاربتــه، وســأكتفي  خاصــةً، فهــي أزمــات متعــدِّ

بالإشــارة لأهــم أصــول تلــك الأزمــات البحثيــة في النقــاط التاليــة:

أزمــة التكويــن البحثــي: وهــي تتمثَّــل في شــخص )الباحــث( والوهــن الشــديد بــأدوات البحــث،   .1

دة: كضعــف المضمــون والمحتــوى، وعــدم الواقعية  ومناهجــه، وطرقــه، ويتفــرع عــن ذلــك أزمــات متعــدِّ

والاســتثار للقــدرات؛ لذلــك تجــد الباحــث الشرعــي كثــيراً مــا يســتنجد بالمــاضي ويســتدعي الــراث دون 

أيــة إضافــة؛ كأنــه بذلــك يخُــي مســؤوليته أمــام النقــد والماحظــة!

ــول،  ــفُ العق ــة في هــذه العصــور حــين ينتســب للبحــث الشرعــي أضع ــات الحقيقي ــن الأزم إن م

ومَــن لا يمتلــك القــدرة عــى الصــر وطــول الممارســة مــع الفهــم بكفــاءة وحريــة، فضــلًا عــن الإنتــاج 

ــق لا  ــى الحقائ ــوف ع ــزم: "إن الوق ــن ح ــول اب ــة، يق ــين بموضوعي ــة آراء المخالف ــداع، أو مطالع والإب

ة البحــث لا تكــون إلا بكــرة المطالعــة لجميــع الآراء والأقــوال، والنظــر  ة البحــث، وشــدَّ يكــون إلا بشــدَّ

")48(، فالبحــث الإبداعــي ليــس بنزهــة اســتجام، ولا رصــف  ــة كل محتــجٍّ في طبائــع الأشــياء وســاع حجَّ

الأقــوال وإرســال الــكام، والعلــوم الشرعيــة أعمــق مــن أن يبــدع فيهــا كلُّ أحــد.

)48( الفصل في الملل والأهواء والنحل )344/4(.
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أزمــة القــراءات القــاصرة في الوســط الشرعــي: فالبحــث الشرعــي في البيئــة التعليميــة غالبًــا مــا   .2

يكــون محكومًــا بمفاهيــم ســائدة، غــير محــررة، تراكمــت عليــه كقوالــب جاهــزة عــر التاريــخ بامتــداده 

الزمــاني والمــكاني كدعــوى: نضــوج هــذا العلــم أو ذاك واحراقــه، دون فهــم العبــارة وســياقها! ومقولــة: 

"مــا تــرك الأول للآخــر شيء!" وغيرهــا، وهــي تؤطــر العقــل بمــا لا يتناســب مــع منطــق البحث وفلســفته، 

وكثــيراً مــا تنتقــل هــذه المفاهيــم كالنــار في الهشــيم دون وعــي مــن خــال: الشــيخ المعلِّــم، والداعيــة 

ــص، وتتكثــف مــع عــدم الفحــص والمراجعــة لــلإرث التاريخــي عمومًــا، وســياقها  المــربي، ورفقــاء التخصُّ

خصوصًــا! والعــبء الأكــر بــا شــكٍّ يقــع عــى أربــاب الــراث مــن العلــاء وغيرهــم في معالجــة تلــك 

الأزمــات، أو التقليــل منهــا، أو تعميقهــا )لأســف( وحســن التريــر لهــا!

وســوء النظــر للبحــث الشرعــي والتقليــل منــه ليــس بجديــد، ففــي كل عــصر هنــاك مَــن يتوهــم 

ــو علــم الأوائــل  ــا بالســلوك(، وأن ذلــك أولى، ول ــا بالقــول أو تلميحً المحافظــة عــى القديــم )تصريحً

هــذا الأمــر لذكــروه، وعــدم علمهــم بــه دليــل عــى بطلانــه! ولــو توقَّــف العلــم عــى عقليــات هــؤلاء 

ــدم  ــى ع ــدم ع ــل، أو الع ــتدلال بالجه ــذا اس ــوا أن "ه ــرون لعلم ــوا يتفك ــو كان ــده، ول ــات في مه لم

م عــا تنبَّــه عليــه المتأخــر، وإلا لوجــب أن لا يــزداد علــمُ  العلــم الموجــود. ومــن الجائــز غفلــة المتقــدِّ

ــن  ــتدراك المتأخري ــا ذاك إلا لاس ــيرة، وم ــادةً كث ــد زاد زي ــه، وق ــه أولَ طبقات ــا كان علي ــة ع الشريع

عــى مَــن ســبقهم، وزيادتهــم عــى مــا قــرروه، وتنبيههــم عــى مــا أغفلــوه")49(، والأولى بهــؤلاء الذيــن 

يغلــب عليهــم الضعــف العلمــي، والتــرع العاطفــي والحــركي أن يحُجمــوا عــن أوهامهــم وقــول مــا لم 

ــص، والتــاؤم عمومًــا مــن الطرفــن  يحُســنوا، ويتكاملــوا مــع رفاقهــم مِــن طلبــة العلــم والعلــاء بــا تنقُّ

ــة  ــة لكاف ــي بحاج ــكل، وه ــع ال ــام تس ــة الإس ــلمن، فجامع ــام والمس ــم ولا الإس ــح العل ــس في صال لي

ــة. ــة والدنيوي التخصصــات الديني

أزمــة الضمــر المتبلِّــد في الفضــاء العــام: إنْ ســلم البحــث الشرعــي الإبداعــي مــن تلــك الأزمــات   .3

ــا مــا يكــون مســتعصيًا عــى العــاج؛ لقــوة مصــدره وهيمنتــه في  والأســيجة، اصطــدم بســدٍّ منيــع غالبً

ــة  ــرار، وضعــف المؤسســات التعليمي ــي الق ــات وصانع ــن الحكوم ــم م ــة الدع ــك قلَّ ــن ذل ــاة، وم الحي

بكافــة أصنافهــا، وعــدم الوعــي مــن المجتمــع بأهميــة البحــث والباحثــن، فالحكومــات تعطي باســتحياء 

فتــات موائدهــا، ومــا فضــل مــن لهوهــا عــى المعرفــة والبحــث، والمؤسســات العلميــة والبحثيــة تتســوَّل 

ــه عــى مراكــز البحــث والباحثــن إن فعلــت، إضافــة إلى مــا يخصهــا مــن أزمــاتٍ عميقــة  ــرِّ ب مــا تقُ

داخليــة كأنظمــة مهرئــة، ومقــرراتٍ ضعيفــة لا تخــدم المعرفــة ولا تبنــي باحثًــا!

)49( الإكسير في قواعد التفسير، الطوفي )ص84(.
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وزبــدة القــول: إن البحــث الإبداعــي في الحقــل الشرعــي لينهــض ويفــرض هيمنتــه بحاجــة إلى تغيــير 

شــبه جــذريٍّ في مجالــه الفكــري، وجهــدٍ شــامل مــن كافــة الأفــراد والمؤسســات العلميــة، مــع تجديــد 

الدمــاء، وضــخ الأمــوال، وفتــح الآفــاق البحثيــة خاصــةً في محافــل التدريــس، وتســهيل العمــل للمراكــز 

البحثيــة الخاصــة والعامــة، فربمــا نســدّ بذلــك بعــض الخلــل.

  سادسًا: الخاتمة: من ثمار الإبداع:
إن اعتــاد الباحــث عــى العلــوم المنهجيــة في النظــر كاللغــة، ومصطلــح الحديــث، وأصــول الفقــه 

ــاد،  ــاس الاجته ــي أس ــوم ه ــذه العل ــة، وه ــوم الشرعي ــوض في العل ــن يخ ــه لم ــل عن ــير - لا بدي والتفس

وتطبيقهــا غــير ممكــنٍ دون الاتجــاه إلى الفكــرة والمضمــون، واعتبــار الدليــل كأصــل ومعيــار دون غــيره 

ــك بهــذا  في التفكــير والحكــم، والبحــث الإبداعــي المعتــر حــن يتخلَّــق بهــذه القيــم والمبــادئ، ويتمسَّ

ة ثمــار منهــا: الاتجــاه ســيثمر عــدَّ

الاســتقلال العلمــي، ومحاولــة الاجتهــاد الــذاتي، والخــروج مــن ربقــة التقليــد بالنظــر الشــخصي   •

ــرة. ــاء المعت ــا مناهــج العل ــة مراعيً لأدل

ــج  ــى منه ــير ع ر دون الس ــذَّ ــا يتع ــك م ــد، فذل ــة والتجدي ــة العلمي ــرفي، والإضاف ــاء المع البن  •

باســتقال. الشرعــي  البحــث 

ــدًا بأســس البحــث، ومــدركًِا لأصــول الاجتهــاد وســياقات  النقــد المنهجــي، فالنقــد إذا كان متقيِّ  •

ــات الخــاف، وهــذا هــو النقــد العلمــي  ــا، يراعــي الحجــج وأدبي ــه ســيكون نقــدًا واعيً الخطــاب؛ فإن

المعتــر الــذي يفيــد المعرفــة. وأمــا النقــد الــذي يدفــع الــرأي لمجــرد مذهبــه الظاهــر، أو لقائله فحســب 

قبــل معرفــة معايــيره، فهــذا النقــد أقــرب للهــدم والهجــوم، وهــو الــذي يــؤدي إلى الاحــراب وطمــس 

الحقيقــة، وتغييــب العــدل والإنصــاف فضــاً عــن المنهــج البحثــي!

ــوم عــره،  ــه بعل ــه، ووعي الوعــي الاجتماعــي، مــن الواجــب الكفــائي معايشــة الشرعــي لزمن  •

ــع  ــن، ورف ــم للمكلف ــي المائ ــم الدين ــب الحك ــي تقري ــث الشرع ــة الباح ــه، ووظيف ــات مجتمع وحاج

الحــرج عنهــم وآصــار المــاضي البعيــد وجهــل الحــاضر، وليــس عمــل الشرعــي إطفــاء الحرائــق فحســب، 

ــدَّ مــن القــراءة الاســتشرافية  ــل لا ب ــزم الصمــت، ب ــم يلت ــدي الحكــم الفقهــي ث ــا يقــع ليُب وانتظــار م

م ويســبق الزمــن؛ فســيغرق في  ــك التقــدُّ ــو لم يقــم بذل ــه، والبحــث الشرعــي ل ــة الواقــع ونهضت لتنمي

ــا. ــا فضــاً عــن واقعن ــخ أمتن ــة لتاري م خدمــةً جليل ــدِّ ــن يقُ ــم، ول متاهــات الواقــع الألي
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ـــاوره،  ـــاع مح ـــوع واتس ـــعة الموض ـــراً لس ـــرًا؛ نظ ـــر مخت ـــة يعُت ـــذه الدراس ـــبق في ه ـــا س ـــد، ف وبع

ولكـــن يكفـــي التنبيـــه والإشـــارة، وكل مـــا ســـبق أضعـــه بـــن إخـــواني الباحثـــن )للتطويـــر والمدارســـة( في 

تلمـــس العـــاج لأزمـــات البحـــث، ومحاولـــة تقريـــب العلـــوم الشرعيـــة للواقـــع خاصـــةً الفقـــه الإســـامي، 

فالفقـــه مـــن أهـــمِّ العلـــوم الشرعيـــة التـــي يجـــب العنايـــة بهـــا، ومداومـــة تجديدهـــا وفلســـفتها، 

وإبـــراز أنســـاقها ونظمهـــا؛ وذلـــك لتعلُّقـــه بالحـــاضر والمســـتقبل، وســـلوك النـــاس عمومًـــا، فالفقـــه 

ـــا فيـــه بالواقـــع( فمـــن الجنايـــة عليـــه جلبـــه مـــن  ـــاة؛ ولهـــذا مـــا كان )مرتبطً علـــم مـــيء بالـــروح والحي

ـــى! ـــا معن ـــه ب ـــث في ـــه، وإلا كان البح ـــب في ـــذي كُت ـــير ال ـــيٍّ غ ـــيٍّ واجتاع ـــياق زمن ـــخ إلى س التاري

والحمد لله ربِّ العالمين من قبل ومن بعد.
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